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سنة 1996م، 166ص، 24 سم.

إن الإسلام في البلقان لم يكن مجرد دين، بل هو واقع حضاري متشعب جدير بالاهتمام والتأمل، ومن هنا فقد تجمعت في هذا الكتاب دراسات تغطي جوانب مختلفة من هذا الواقع الحضاري، إذ تشمل العمران والاقتصاد والاجتهاد الفقهي والمؤسسات واللغات والآداب. 
وهكذا يجد القارىء في الدراسة الأولى "العمران في البلقان خلال العصر العثماني" معطيات جديرة بالاهتمام حول أهم مجال تميز به الإسلام هناك غير وجه البلقان بحق لعدة قرون. وفي هذا الإطار أيضاً يطّلع القارىء على تفصيل عمراني مثير بتاريخه ومصيره، ألا وهو جامع حمزة بك في سالونيك، الذي هو من أهم الجوامع في اليونان.

 أما في الدراسة الثالثة "وقف النقود في البلقان" فيجد القارىء تطوراً مثيراً في الفقه يتمثل في جواز تشغيل الأموال بفائدة مقبولة، وهو الأمر الذي كان يرتبط بالازدهار التجاري الكبير في المنطقة، حيث تحولت الأوقاف إلى مؤسسات مالية مصغرة تقدم القروض للتجار والحرفيين بفائدة مقبولة تتراوح غالباً بين 10-11%، وعلى الرغم من أهمية هذا التطور الفقهي، الذي انطلق من البلقان قبل أكثر من 500 سنة، وما يفتحه من آفاق اقتصادية – اجتماعية للعالم الإسلامي، نجد أنه لم يحظ بالاهتمام المتوقع حتى الآن. 

وفي هذا الإطار يجد القارىء الدراسة اللاحقة "وقفية من البلقان في اللغة العربية من منتصف القرن السادس عشر" نموذجاً مفصلاً حول ذلك.

وفي الدراسة الرابعة " الإسلام والقومية في البلقان – إسهام حول دور الدين في تشكل الشعوب" يتعرف القارىء على جانب مهم يتعلق بالدور القومي للإسلام في الوسط الجديد الذي انتشر فيه، وذلك من خلال نموذجين – لشعبين أساسين في المنطقة: الشعب البوسنوي – المسلم والشعب الألباني. وفي الدراسة التالية "الإسلام والهجرة – نموذج البوسنة 1878-1918" يبدو هذا الجانب أيضاً المتمثل في الارتباط بالوطن والحرص عليه، الذي هو البوسنة في هذا النموذج، دون أن يعني هذا التفريط بالدين – الإسلام.

ولدينا في الدراسة الأخرى "شيخ الإسلام ورئيس العلماء" جانب غير معروف بما فيه الكفاية يتعلق بالجانب المؤسساتي للإسلام في البلقان، الذي تمثل في شخصية رئيس العلماء الموازية لشخصية شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، الذي كان قد أصبح على رأس مؤسسة جديدة برزت في ظروف سياسية معقدة.

أما الدراستان الأخيرتان فتتعلقان باللغة والأدب. ففي دراسة "المخطوطات العربية في ألبانيا" يتعرف القارىء على هذا الجانب المهم المتمثل في وجود اللغة العربية، المصاحب لوجود الإسلام في البلقان.

في حين تتعرض الدراسة الأخيرة "رواية بدأ العنب ينضج، كمصدر للتعرف على مجتمع مسلم في البلقان" إلى أدب المسلمين هناك من خلال نموذج مفصل.

ثم يعقب هذه الدراسات ثلاثة ملاحق بعنوان "الإسلام في البلقان"، "دراسات عن البوسنة"، "مصطفى كمال أتاتورك وألبانيا". وبيان أماكن نشر هذه البحوث بصورة مستقلة.
